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نقد دعا Lal 44 Saá‏ 
وي ١‏ صر 
: كي المعارضات all‏ 
Su‏ حدیث راذا 5 z‏ 0 
لحد 0 aa Chuo ae‏ : 
سمعتم نهيق الحما qe‏ 
ر» 


المَطلب الأوّل 
سَؤْقَ حديث (إذا سمعتم صياع الديّكة .. 
وإذا سمعتم نهيق الحمار» 


عن أبي هريرة دنه عن الّبي ل قال: «إذا سَمِمْتُمْ صِيَاحَ الدَيَكَةٍ 
SD 195565 ual Si pigs By KG Sh GE iad »» di ibe‏ 
Made ji a is de UN y‏ 


() أخرجه البخاري في (ك: بده الخلقء باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال» 
رقم: 07177 ومسلم في (ك: الذكر والدعاءء باب: استحباب الدُعاء عند صياح الديك» 
رقم: ۲۷۲۹). 


au 


التطلب ¿ús‏ 
سوق المعارضات. الفكريّة المعاصرة. . 
لحديث ,إذا سمعتم.ضياج الذيّكة, 


قد وَلغت في هذا الحديث الشّريف ألينة كثير من أرباب a Jr‏ 
زمانناء وشطحت:فيه أقلام مَّن ضاعت أعمارٌهم في ردم ما شيّدته جهابذة lg‏ 
مِن: قواعد وسَّئَن؛ حنَّن صار شعارًا عند بعضض أولاءِ المْحدَثين على زوغان منهج 
Lay ol ol gly ey dda‏ لا يقبله العقلء وما لا فائدة منها 
للإسلام وال ON.‏ 

ترئ مثال هذا العارٍ مِن RÄT‏ -مثلا-: 

في ما عنوّن به (جواد عفانة) كتابًا لهء تعن فيه رد الصّحاح بقوله: 
«الإسلام وصياح الدَّيّكة»! يُعلْل ذلك في تقدِمَيِهِ بقوله: «قد قصدتثٌ بقولي (صياح 
الدّيكة) لفت نظر le‏ في قول نسّبه 
الرّاوي إلئ رسول الله يك زورًا وكنبًا»© . 

وترجع مُجمل المعارضات الموجّهة إلئ الحديث إل واحدة رئيسة GS‏ 
بالواقع المشاهد» وهي : 

5 تعليل ¿SÓN ¿Leo‏ بكونها رأت مَلَكَاء مع تقرّر أنَّ لكل ابن آدم Sn‏ 
حَمَّظة ومَلّكين يكتبان أعماله: يلزم منه أن تصيح الدّيّكة ليلَ نهار كلّما رأت 
(۱) بذا حكم نضال عبد القادر.علئ هذا الحديث في كتابه #هموم مسلم» (ص/2177) AA‏ 
m‏ الإسلام وصیاح Gl LUI‏ )01/40 


ar 


إنسانًا! لرؤيتها الملائكة مع كلّ إنسان» وبما أنَّ هذا لا يحدث: فالحديث كذِبٌ 
عل رسول الله BE‏ لتكذيب الواقع المحسوس له. 

هذا ما يتعلّق بتعليل صياح SN‏ 

وكذا تعليل نهيق الجمار برؤيتِه الشّيطان؛ فإنّهِ يُشكل عليه أنَّ المتقرّر شرعًا 
Oly cg Sigs UUs gla} J SI‏ الشّيطان كثير الوّسوسة لبني آدم؛ فلو كانت 
al‏ كما ذكر في الحديث: لوجب أن تنهق الحُمْر في الأوقات كلّها لدئ رؤيتها 
للئّاس! : ١‏ 

بل إذا وُضع الحديث بجانب خديث : BP‏ ودي للصّلاة أدبرٌ الشّيطان وَلَهُ 
EI Bib‏ اللَأذْينّ . ja gh le Spry Gola, bas ae "٠.‏ 
عند المسجدء وخسب حديث المناداة ؤخروج الشّيطان له ضزاط؛ وحسب 
الحديث الآخر: أنَّ الحمار يرئ الشَّيطان وينهق عند رؤيته! يلزم منه النّهيق مع 
كل أذان وإقامةء فلمًّا انتف سماع Gag‏ الحمارٍ حينثٍ : لزم منه بطلان الحديث. 

وفي تقرير هذا الاعتراض يقول (إسماعيل الكردي): 

«وَرّد في الحديث استحباب الذعاء عند سماع صوت الدّيك» خاصّة أن 
EL‏ يصيخ عند 'الفجرء فيوقظ النّاس لصلاة الفجرء وورّد أنَّ صياح ALU‏ 
تسبيحهء St ge SLU Cle OS Ul‏ يرئ مَلاكًا: فهذا مِن غرائب المرويّات 
عن أبي هريرة به ويبدو لي أنه إضافة. مُذرجة مِن 'حديث أبي هريرة» ظنٌّ 
ألرواة أنّها مرفوعة. 

ذلك لأنَّ التَعليل لسبب صياح الدّيك يُشكل عليه: أنَّ القرآن الكريم 
والحديث نصًا ÓN ¿le‏ لکل ابن ERE is pl‏ ومَلّكين يكتبان أعمالهء 
وعليه؛ فالمفروض أن تصيح الدّيّكة ليل نهار كلّما رأت إنسانًا؛ لأجل Y‏ 55 
معه أولئك الملائكة» مع أنَّ شيئًا مِن هذا لا يحدث!. . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الأذان» باب: الأذان مثنئ مثنئء ATI,‏ ومسلم في (ك: الصلاةا 
باب: فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه» رقم: 0789. 


que 


وكذلك تعليل نهيقٍ الحمار برؤيته لشيطان؛ فإنّهِ يُشكل عليه: ما ورد في 
صحيح الحديث: أن لكل OL‏ شيطانًا موكلًا به» ومثله ما جاء في القرآن 
الكريم من وجود الّقرين للإنسان .. وقد UE OF Sls Godt Wh‏ كثير 
الوّسوسة للإنسان» وعلَّمنا أن نستعيذ بالله من شَرٌ الوسواس الخئّاس ... إلخ. 

UI St pout,‏ في غالب أحوالهم مُعرّضون لمحاولات الإضلال من 
بل الشّيطان ولوساوسه»ء فلو كان نهيق الجمار سببه رؤية الشّيطان: لوّجَب أن 
تنهق الحمير في الأوقات كلّهاء ولدئ رؤيتها للنّاس! ويلزم: أنه إذا كان الإنسان 
راكبًا حمارّاء فكلّما وسوس له الشَّيطان بشيء» وجب أن ينهق الحمار مِن تحيّه 
لرؤيته الشّيطان! . : 

وكذلك JEM‏ متن الحديث إذا وضعناه بجانب الحديث الأخير؛ حيث 
كثيرًا ما يكون حمار أو حمير -في القُرئ- على باب مَسْجد أو قريبًا منه» ثمٌّ نرئ 
أنَّ المؤدّن يؤدّنْء ولكن لا نسمع نهيق الحمار! فع أنَّه مِن المفروض حسب 
الحديث N‏ أل الئّيطان خرج يِن المسجد له ضراطء وحسب الحديث 
النّاني: أنَّ الحمار يرى Miles, be Gory Ola LI‏ 

هذا؛ ولم ينس (عفانة) أن يفتّش لإسناد هذا الحديث عن عِلَةٍ ينيط بها ما 
اكتشفه في المتنِ ِن نكارة» فلم يجد إِلّا أن يَنّهُمَ به: عبد الرّحمن بن هرمز راويه 
عن أبي هريرة» وحدسّه أنَّه ما سمعه إِلَّا ون كعب OY‏ 


ANVV-1VU yo) «نحو تفعيل قواعد نقد الحديث» لإسماعيل كردي‎ )١( 
.)۷١ .«الإسلام وصياح الدّيك» لعفانة (ص/‎ )١( 
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القطلب الثَّال 
دف دعاوي المعارضاتِ الفكريّة الممُعاصرة 
عن حديث ,إذا سمعتم صياع الديّكة .. 
وإذا سمعتم نهيق الحمار» 


ge Ul‏ معارض الحديث فيما يُدّعىُ من تكذيب الحسسٌ له .. إلخ؛ فقولا 
في دحضه Be ys a‏ وجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ الحديث قد رواه الأئمّة» واس pee‏ الشراح في ls‏ فلم 
يقع لواحدٍ الإدلاءٌ بهذا الاعتراض الي اعترض به المعترضون مِن المعاصرين» 
مع سداد فهويهمء وذكاء عقولهمء فتفرّدهم بهذا الاعتراض على الحديث يُنبئنك 
عن مقدار 2 roe‏ في جنب ب فهوم أولئك الأعلام. 

الوجه الثّاني: 5 ss) RB UI Spey SS Ge hee Coto!‏ أن تعليل 
صياح الدَّيّكة في الحديث هو يِن إدراج أبي هريرة وه -كما N‏ 
أو غَلَط من عبد الرّحمن بن هرمز -كما اذعاه عَفانة-: مجرّد دعوئ يُعوزها 
ply cola al‏ أرَ أحدًا مِن نقّاد الحديث صرّح بذلك» مع كونهم أدقّ عيئًا بما 
تصحٌ نسبته لرسول الله كل وما لا يصح. 

والمُعترضان إِنّما نَصَبا هذه الدّعوئ الإسناديّة -فيما يظهر- TY‏ يستوحش 
الاظر مِن طعنهما في الحديث» وتكذيبهما له بدعوئ مخالفته الواقع!“ 


(۱) «دفع دعوئ المعارض العقلى» (صن/7/68). 
ue. c‏ ص 
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الوجه ÓN‏ أنَّ الحديث ek pl ge Gol‏ لا يّقع للعقل إدراك كُنْههِ؛ 
لعجزه من جهة» ولقصور الواسطة النّاقلة للعقلٍ -وهي: الحواسنٌ- عن تحصّل 
هذا الإدراك من جهة أخرئ؛ فإذا تحمّق ذلك» فلا طريق إلى معرفة هذا الغيب 
Y‏ عن طريق الوحي» وحينئظٍ يجب الإيمان بما أخبر GA e‏ وذلك مِن ٠‏ 
مقتضيات الإيمان بالرّسول يَل. 

tly‏ على ما A‏ يتين لك أن دعوئ المعترض أن لو كانت الدّيّكة تصيح 
عند رؤيتها للملائكة» دمع کون js‏ إنسان Wie‏ بملائكة Sy cios‏ 
يكتبان أعماله؛ $¿ ين ذلك IS coat al‏ وقت: هي دعوئ باطلة ذلك : 

at‏ حصول صياح الديّكة عند رؤية cía‏ وكذا نهيق الحمار عند رؤية 
شيطان؛ لا يلزم منهما أن يكونا عند ys yl ls 2s dy‏ شيطان؛ لأنّ الذي 
أشهدٌ WE‏ منهما لرؤية ما لا يراه البشر: قادرٌ أن يحجّب عن الدّيّكة رؤيةً الملائكة 
on sy aa‏ بكتابة الأعمال؛ ye hy‏ الحمار: قرينَ الإنسان» وهذا 
ES legó col y gall ai yy a!‏ ع Maty‏ 

Ys ds, as soot fle ll LE US,‏ أنواع الملائكة» وعدم 
شهود الحمير كل أنواع OB cg bh‏ في بعض الأحاديث ما يُعِلِم بأنَّ هذا 
الشّهود لا يقع لها في كل حين» بل هي محصورة في الليل. 

: بلفظ‎ Pod bh, a ip cl ge bet abs بهذا في‎ Lae 
فاسألوا الله من فضلوء فإنّهها رأت ملكا :وإذا‎ DL صياح الدّيكة‎ Er «إذا‎ 
Ps il نهيقٌ الحمارٍ 0 فتعوّدُوَا بالله من الشَِّيطان؛ فإنهُ‎ ha 








. بقوله : «.. أَدْكْر كذاء اذكر كذا .. لِمَا لم يَكْنْ يَذكر:.‎ bY eae GF alld copy ¿UL w 
علئ معرفته الكاملةٍ ة بهذا الإنسان‎ sal المُصليء وتعدادها عليه:‎ ass art وقي هذا التُذكير منه‎ 
منه وملازمة.‎ PL Si ولا تم هذا‎ Es! subs, 

C008 ¿IN ia انظر «سلسلة الأحاديث‎ )۲( 

(۳) أخرجه النسائي في «السّنن الكبرئ» (ك: عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا سمع نهيق الحمير» 
رقم: »)۱١۷١١‏ وأحمد في «المسنده (رقم: »)۸1۷٤‏ وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح؛ 


ككو 


قال الشّوكاني: «قوله في الحديث الآخر CL ge)‏ يُقيّد المطلقٌّء فتكون 
¿Me Y CLIT age bf LEY‏ وكذلك قال علي ANNE) GW‏ 
PALS‏ ويكفي في ردٌ تلك الشّبهة اليتيمة ما سُقناه من تلك الحُجَج؛ 
والحمد لله. 


.)۲۸۳ «تحفة الذاكرين» للشوكاني (ص/‎ )١( 
¿Cru /v) «مرقاة المفاتيح؛‎ )۲( 


aw 


